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مــع بــدء انقشــاع غمامــة الفــوضى العالميــة الــتي لفــت أحــداث تركيــا – وخصوصًــا تزامنهــا مــع الظهــور
يـوني للرئيـس الأسـد علـى شبكـة NBC الأمريكيـة – لا بـد أن يتـداعى إلى الذهـن حـديث الأسـد التليفز
الأخـير عمـا يسـجله التـاريخ، وعـن تمنيـاته أن يسـجله بوصـفه الرئيـس الـذي حمـى شعبـه وبلاده مـن

الإرهاب.

إذ لم تمض ثمان وأربعون ساعة من بث ذاك التسجيل حتى تبدت للعيان تجربة عملية لبلاد تخوض
تجربـة حمايـة نفسـها مـن إرهـاب حقيقـي ملمـوس راح يحتـل المبـاني ويحتجـز الرهـائن ويـردي عـشرات
من القتلى والجرحى في أنحاء البلاد، اتفقت تركيا بمجملها في هذا اليوم على الوقوف صفًا واحدًا
لحمايــة “النظــام الــديمقراطي”، ورغــم الاختلافــات بين مؤيــدي الحكومــة ومعارضيهــا في الموقــف مــن

الحزب الحاكم، لم يكن العدالة والتنمية وحده على المحك، بل لم يكن حتى في موقع الأولوية.

يرتبط كل هذا بالضرورة بالحديث الصحفي للأسد الذي نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” قبل
يا، إذ صرح آنذاك أن “الوقت لم يحن  يومًا بالضبط من انطلاق أولى الاحتجاجات الشعبية في سور
بعد للإصلاح السياسي” وأن من المستبعد أن يتم الإصلاح السياسي في الفترة القادمة، ولا شك أن
هذا الارتباط كان موجودًا لدى ملايين السوريين الموجودين في تركيا، وهم يشهدون نتائج الإصلاح
السياسي والنظام الديمقراطي في بلاد ليست بلادهم، ويتابعون كيف يمكن للشعب أن يدافع عن

خياراته في الشا مباشرة.
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ليس رجب الطيب أردوغان هو من أنقذ البلاد من كارثتها الانقلابية، ولا الحكومة الحالية هي من
أقالت تركيا من عثرتها، كان الشعب هو الذي منح خيار النزول أو عدمه، الدفاع أو الاستكانة، من
جلي القول أن هذا اليوم لم يكن وليد الصدفة أو التعويل على “عصاب جماعي” نتمنى حدوثه، بل
كـان أبسـط عـرض تـوضيحي لمفهـوم الإصلاح السـياسي المرتقـب: قبـل أن تطلـب مـن الشعـب النزول
والــدفاع، أعطهــم شيئًــا يــدافعون عنــه، لقــد كــان هــذا اليــوم هــو حصــيلة ســنوات طويلــة مــن حــراك

سياسي واجتماعي مضن، وجدل حول علاقة الجيش بالسلطة السياسية وعلاقة المجتمع بكليهما.

يًا طلبًــا للســلطة، وقــد فشلــت يــا المجــاورة تمامًــا، تتعــدد الأطــراف المتصارعــة سياســيًا وعســكر في سور
جميعها في نفس هذه التجربة من حيث المبدأ، لقد قبل النظام السوري بانقلاب الحلفاء على مبدأ
السيادة الوطنية، وقبلت الأطراف المعارضة السياسية جميعها بانقلاب تنظيم القاعدة وإخوته على
يــة الديمقراطيــة وبــانقلاب إرادة المجتمــع الــدولي علــى إرادة الســوريين، لذلــك كــان مــن الثــورة السور
ــان مــن الأيسر دعــوة ــدبابات، وك المســتحيل علــى أي مــن هــؤلاء الأطــراف دعــوة الشعــب لمقارعــة ال

الدبابات لمقارعة الشعب.

تستحق الدولة التركية العلمانية الديمقراطية أن تحتفل بهذا اليوم، إذ كشف تجاوز الوعي الجمعي
كثر اكتمالاً ونضجًا في السياسة والاجتماع، كذلك تستحق المعارضة التركي العصر الانقلابي إلى مرحلة أ
التركية كل التقدير إزاء بُعد نظرها الاستراتيجي وتفضيلها أولوية مجابهة “عدو الوطن المشترك” على

مجابهة “الخصم السياسي”.

في هذا الصدد سنسمع – ولا بد – هذه الحجة مرارًا على لسان أنصار القيادة السورية في محاولة
يا ليست دولة ديمقراطية ولا تملك نظامًا سياسيًا يستحق الدفاع لمساواة الجار بالجار، إلا أن سور

عنه، ولم تطبق سلطتها أي إصلاح ولن تطبقه (وهو الكلام الذي جرى على لسان رئيسها نفسه).

يـة كذلـك سنسـمع الحجـة ذاتهـا مـن أطـراف تـدعي المعارضـة السياسـية وتـبرر لنفسـها تحالفـات مخز
بحجة التخلص من “الشيطان الأكبر” ممثلاً في الأسد ونظامه، إلا أنها في حقيقة الأمر لا تستبدل إلا
عسكرًا بعسكر وبسطارًا ببسطار، بل لا تتخذ إلا خيار الانقلاب على كل إرادة شعبية، وليس أدل على
ذلك من مسالة العقوبات الاقتصادية التي شلت جميع السوريين في الداخل والخا – عدا النظام
ية المعارضة في تمكين تلك العقوبات والتهليل لها السوري نفسه – إذ تستمر جميع الأطراف السور
يــد منهــا، وتخــوين كــل إرادة شعبيــة ســعت – ولــو بــالقول – إلى مجابهتهــا والمطالبــة واســتجلاب المز

برفعها.

يــا، إنمــا يتبــدى الأمــل في ارتقــاء وعــي إذًا، لا أمــل مــن هــذا الــدرس الــتركي لســلطة أو معارضــة في سور
الشعب السوري الذي شهد الدرس (وملايين منه في تركيا شهدته بأم عينها) إلى إدراك دوره في هذا
يـــة تجلـــس بين ظهرانيـــه في أروقـــة الســـياق، خصوصًـــا أن أغلـــب قـــوى المعارضـــة السياســـية السور
إسطنبول وأنقرة وغازي عنتاب وهي تدبج القصائد والمآثر عن ثورة الشعب وتضحياته وإرادته، لكنها

في الوقت ذاته لا تمل من تمني الانقلاب تلو الآخر واستجداء لأي “شيطان” للتحالف معه.
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